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  والمسألة العربية رشيد رضا
  

  أنيس الأبيض. بقلم د
  
  

   )1( __________________________________________________  الفهرس 

  

   )3(  ____________________________________________   نشأة رشيد رضا

  

   )3(  ____________________________________________  هجرته الى مصر

  

   ) 5(  __________________________________   ة العربية عند رشيد رضاالمسأل

  

  ) 8 ( ____________________عمله في سبيل الوحدة العربية في نطاق الوحدة الإسلامية

  

  )10(  _______________________________ موقف رشيد رضا من القضية اللبنانية

  

   )11(____________________________ ________والحركة الصهيونية رشيد رضا

  

   )28( __________________________________________________الحاشية 

  

   ) 30( ______________________________________________مراجع البحث 
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  نشأة رشيد رضا

           قبل أن نستعرض موقف السيد رشيد رضا من المسألة العربية، لا بد أن نعرج،   

. فهو مؤسس وصاحب مجلة المنار وتفسيره وغيرها من الآثار. ولو بشكلٍ موجز، على مسيرته

فقد عاش نحو من سبعين سنة، كانت حافلة بالأحداث والأعمال، وما قيل عن هذه السيرة، أو 

  : فهي تكمن في أمرين . ظهر بشأنها، لا يتجاوز نطاق الإجمال 

ستعداد الذي يتوافر له من كمال الخلقة، واعتدال المزاج، وحسن أحدهما فطري، وهو الا   

وقد اجتمع هذان . وثانيهما مكتسب ، وهو التربية والتعليم النافع   .الوراثة للوالدين والأجداد

الأمران في شخص محمد رشيد رضا، إذ هو سليل بيت عربي إسلامي عريق، يتحدر من نسل 

يستمد بالتالي الشرف والسيادة من انتمائه الى العترة النبوية الحسين بن علي بن أبي طالب ، و

   .)1(الشريفة 

ولدت ونشأت في قرية تسمى القلمون على شاطئ البحر : " ولنسمعه يحدثنا عن بيئته وبيته    

تبعد عن مدينة طرابلس الشام زهاء ثلاثة أميال، وكان جميع أهل هذه . المتوسط من جبل لبنان 

وأهل بيئتنا ممتازون،ويعرفون بأنهم أهل العلم . لسادة الأشراف المتواترين النسبالقرية من ا

    )2("والإرشاد والرياسة ويلقبون بالمشايخ للتمييز

 م، وتوفي 1865/  هـ 1282 القلمون، ولد محمد رشيد رضا في العام –في هذه البلدة    

مام قد اصطبغ بصبغة ذلك الوسط فلا غرابة في أن يكون السيد الإ. م1935/  هـ 1354العام 

الديني الصافي، وأن تكون تلك الطبيعة التي ترعرع في أحضانها، قد فرغت فيه الشيء الكثير 

مما أغدقته على بلدته، فجاء شامخ الرأس كجبال القلمون، صلباً في دينه وعقيدته كصخورها، 
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  فكان أن .ه في ريعان شبابهالذي كان يجلس على شاطئ. فياضاً في علمه، كذلك البحر الزاخر

جتماعي، حتى طلب العلم بإخلاص، وتوجيه الإرادة ليكمل به نفسه ويؤهلها للإصلاح الديني والا

   .)3(أصبح من أشجع دعاته وأشدهم جرأةً في مواطن الحق على الحكّام والعلماء 

 الى أنه قد ويعرج رشيد رضا في سيرته للحديث عن أساتذته الذين تخرج عليهم، فيشير   

تخرج في العلوم العربية والشرعية العقلية على الشيخ حسين الجسر، الذي يصفه بأنه كان له 

وكان كاتباً وشاعراً عصرياً يكتب وينظم في كل موضوع بعبارة . إلمام واسع بالعلوم العصرية

شيخ محمد كما كان من أساتذته الشيخ محمود نشابه، والشيخ عبد الغني الرافعي، وال. سهلة 

القاوقجي كما يذكر بعض من طلبة العلم الذين عاش معهم، كالعالم الأديب الشيخ عبد القادر 

المغربي، وسعيد كرامه، وعبد الغني الأدهمي، والشيخ عبد المجيد المغربي والشيخ محمد 

  )4(الحسيني 

  

  هجرته الى مصر

ربية وتعليم استقلالي، وآثار لخّص رشيد رضا ترجمة سيرته وما انتهى إليه في وطنه من ت   

، حتى يتمكن من رختياستزادة من العلم والاقلمية وشهرة علمية وأدبية وقناعة بضرورة السفر للا

عزمت على الهجرة الى مصر، لما فيها من حرية العمل واللسان : " مواصلة خدمة دينه وأمته

  .)5(... "يرة المصادر والقلم، ومن مناهل العلم العذبة الموارد، ومن طرق النشر الكث

أتيح للسيد الإمام، وبعد صدور العدد الأول من المنار، في الثاني والعشرين من شوال    

جتماعية والسياسية، فكان أن جال قلمه في ، نشر آرائه الإصلاحية الدينية والا1898/ 1315

ب العثماني، مروراً كل القضايا التي تخص العالمين العربي والإسلامي، بدءا بموقفه من الانقلا
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بالوثائق الرسمية للمسألة العربية، وملاحظاته على الرسائل المتبادلة بين مكماهون والشريف 

حسين وانخراطه الفاعل في المؤتمرات التي عقدت آنذاك، كالمؤتمر السوري العام الذي عقد في 

و الإمامة العظمى، وتطرقه الى وضع الخلافة أ. ، وسائر المؤتمرات الأخرى1919أوائل سنة 

المتميز من الحركة الصهيونية  المبكر وورأيه في الثورة السورية والحركة الوهابية، وموقفه

  .وعملها لاحتلال فلسطين وسائر البلاد 

  

  المسألة العربية عند رشيد رضا

تولّدت عند رشيد رضا قناعة مفادها أن العرب بأغلبيتهم الساحقة كانوا غير ميالين      

نفصال عن جسم الدولة العثمانية، رغم شعورهم بالنقمة وعدم الرضى عن المساوئ الاالى 

الناتجة عن تصرفات الحكام في الولايات والأقاليم، بل كانوا يطالبون بإلحاح بالإصلاح الإداري 

 التركي في وجه أطماع –قتصادي ويصرون على التماسك العربي والسياسي والعسكري والا

  . في ممتلكات الدولة العثمانيةالدول الغربية 

  

لم ينسِ رشيد  ،هم لدولة الخلافة في فترة حكم الاتحاديينءعلى أن صفاء النوايا العربية، وولا   

فبعد أن اتهمهم بإضاعة ثلثي المملكة العثمانية، . رضا موقف الاتحاديين من المسألة العربية

عليهم هجوماً عنيفاً، واتهمهم بإفساد الجيش وجميع الولايات العربية ومعظم الجزر البحرية، شن 

وأنهم عمدوا لتأسيس بعض . العثماني والتفريق بين العناصر المكونة له، وإضاعة الأموال

الجرائد العربية في عاصمة الدولة الأستانة، غرضها التفريق بين العرب وغشّهم ومخادعتهم، 
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النصارى منهم، بالرغم من معرفتهم أن وتحقير مصلحتهم، وإيقاع الشقاق بين مسلمي سوريا و

  .أواصر التآخي والوفاق قد شدت المسلمين والنصارى في بيروت

لا يطيقه  وأجمع الطرفان على أن يكونوا يداً واحدة في طلب الإصلاح لبلادهم، وهذا ما    

 أخف على ويعتقد رشيد رضا أن تعريض البلاد العربية لاستيلاء أوروبا عليها. تحاديونالا

    .)6(تحاديين وأدنى في سياستهم من اتفاق أهلها وصلاح حالهمقلوب الا

ويناشد رشيد رضا عقلاء البلاد السورية من المسلمين والنصارى ليعتبروا بهذا الآخاء،       

عني كتّاب المسلمين منهم  وأن ي.فيزدادوا استمساكاً بحبل الوفاق والتآلف الذي وفقهم االله له

سم الإسلام، وبتحريك نعرة العصبية الدينية، فإن الام يكتب لإفساد ذات بينهم ب كل كخاصة برد

  .الإسلامهذا الإفساد مخالف لهدي 

هذا الحرص الذي أبداه رشيد رضا على ضرورة تعاون أبناء البلاد السورية، جعله يوجه       

افضاً أساليب منتحلي نداء الى مسلمي سوريا بضرورة التعاون مع أبناء جنسهم من النصارى، ر

إذ أن . الدعوة الى قيام الجامعة الإسلامية الذين يستدلون بالآيات القرآنية، ولا يعقلون مدلولاتها

بينهم ممن يلفظ بالدعوة الى الجامعة الإسلامية، دون أن يعرف حقيقة دعوة الإسلام، فلا يصلي 

  . ولا يصوم 

ورب ".  تغتروا بما يقولون، ولا بما يكتبون فلا" وأمثال هؤلاء أبرع في فن التجارة والدين 

لذلك كان إصراره على ضرورة اتفاق أبناء الجنس والوطن على " . كلمة حق أريد بها باطل 

نتعاون "صارى على قاعدة المنار الذهبية كل ما فيه المصلحة المشتركة التي تجمع المسلمين والن

، ونحن متفقون في اللغة، وفي مصالح " فيها بعضاً فيما يختلفنفيما نشترك فيه، ويعذر بعض



 6

جتماعية، فنتعاون على ذلك بغاية الإخلاص ويعذر البلاد الزراعية والصناعية والتجارية والا

  )7(" بعضنا بعضاً في أمر الدين 

  :أما موقفه من المسألة العربية، فلقد ظهر من خلال نقاط عدة أبرزها  

  . لأهمية العنصر العربي في جسم الدولة العثمانية موقفه الإصلاحي غير الطائفي، وتثمينه

 .ميله الى الوحدة العربية في إطار الوحدة الإسلامية 

 .موقفه من القضية اللبنانية، واهتمامه بالقضية الفلسطينية 

ا أن العصبية الجنسية في ذلك العصر، قد دخلت في طور سياسي جديد، ضيرى رشيد ر   

فالأستانة بسياسة حكومتها وإدارتها بعد الدستور، . تبعها الاتحاديون وذلك بسبب السياسة التي ا

وسياسة جرائدها، قد كونت هذا الشعور، وجعلته حياً نامياً، وينفي عند العرب صفة التعصب 

رقي، إذ أنهم آخر الأجناس شعوراً بها، لأن سوادهم الأعظم مسلمون، لا يكادون ي والعِجنسال

  . الدينية يشعرون بغير الجنسية 

ويتهم الاتحاديون بأنهم وراء هذه السياسة الجديدة التي ظهرت في العاصمة، وهي أن       

العصبية الجنسية نافعة أو ضرورية ليرتقي كل جنس، وأنه يمكن الجمع بينها وبين الوحدة 

 يرقّي ولا سيما الوحدة بين العرب والترك من العثمانيين، وأنه يجب على كل جنس أن العثمانية،

  .نفسه من غير أن يضر غيره، أو يحول دون الوحدة العثمانية 

ولا يرى السيد الإمام إحراجاً في الجهر بانتسابه العربي، فنراه يكتب في مقال عن المسألة     

فأنا قرشي علوي من ذرية محمد النبي العربي .  إني عربي مسلم، أو مسلم عربي ":العربية قائلاً
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فإسلامي مقارن في . براهيم عليهم الصلاة والسلام إسماعيل بن إ الشريف الى الذي ينتهي نسبه

فأنا أخٌ في الدين لألوف الألوف من المسلمين من العرب وغير العرب، وأخٌ ... التاريخ لعربيتي 

  ).8(في الجنس لألوف الألوف من العرب المسلمين وغير المسلمين 

لى نهضة العرب إمسلمين، دفع رشيد رضا للتطلّع هذا التوافق بين مصالح العرب وال      

ومستقبلهم، دون أن يكون ذلك متعارضاً مع مصلحة الدين، وبعيداً أن يكون في هذا الموقف 

  .تعصباً للجنس العربي الذي ينتسب إليه 

من هنا يرى أن في خدمة جنسه العربي خدمة لدينه، وهذا ما يفسر دعوته وإعلانه أن       

 ويرى أن السبب في ضعف الأمة .دولةرب والمسلمين في أن يكون للعرب مصلحة الع

 وكل ذلك لعدم .شريعتهالى ضعف مزايا أمة العرب ولغتها وإهمال معظم إالإسلامية، يعود 

  ) .9(وجود دولة مستقلة 

إن هذا المنحى الذي سلكه رشيد رضا في المزج بين مصلحة العرب والمسلمين، دفعه       

كما شدد .  نهضة العرب، مبيناً أهمية العلاقة بين مسلمي ومسيحيي العرب في آنٍ معاًللعمل على

كما أصر على . على ضرورة اتفاق الشعوب العربية فيما بينهم على اختلاف مذاهبهم ودينهم

أهمية اتفاق المسلمين والنصارى في داخل الوطن السوري، خاصةً أن السوريين كانوا سباقين 

وأهله مكونون من أصحاب .  بأن يكون لهم وطن خاص بهم، معلوم الحدود والمصالحفي وعيهم

مسلمين ومسيحيين حيث يتوقف عمران البلاد :ملل ومذاهب يرجعون في أكثريتهم الى فريقين

  .وتطورها على تعاون الفريقين 
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ت تشده وكان. ويصر رشيد رضا على ضرورة التعاون بين أبناء الأمة العربية الواحدة     

لى حد القبول برئاسة أحدهم إروابط قوية بعدد كبير من النهضويين المسيحيين، بل إنه ذهب 

  .الذي انخرط فيه، وهو الاتحاد السوري الذي ترأسه ميشال لطف االله 

 بدليل إصراره على رة التعامل مع المسيحيين العربمن هنا، وجدنا حرصه على ضرو    

ب سياسي، كجمعية الشورى العثمانية، وغيرها من الجمعيات مشاركتهم في كل جمعية أو حز

  ، نافياً الخلط39ص "  التمدن الإسلامي " بل نجده يرد على جرجي زيدان في كتابه. والأحزاب

  .بين العروبة والإسلام  مميزاً بينهما، دون أن يجد التعارض في ذلك 

  عمله في سبيل الوحدة العربية في نطاق الوحدة الإسلامية

من خلال متابعة النهج الإصلاحي الذي سار عليه رشيد رضا، نراه يدعو العرب الى التمسك    

تجاهه حدود المطالبة اباللغة العربية، ويستنهض الهمم العربية ضمن الهمم العثمانية ولم يتعد 

ة بتحسين أوضاع الولايات العربية، دون أن يصل الى حد المطالبة بالاستقلال والتخلي عن وحد

  .الدولة العلية 

ا واضحة في الإصلاح، ومحاولة رأب الصدع ، وتلافي ضمن هنا ظهرت رغبة رشيد ر   

د ادعاء كل من الفريقين بالأفضلية يالانشقاق بين العنصرين العربي والتركي، وحرصه على تفن

لة على الآخر، لقناعته بوجوب تجاوز هذه الاختلافات، لما تشكله من خطورة على وحدة الدو

وكان حريصاً في . العلية، ولاعتقاده بحسن التجاوب عند المسؤولين في عاصمة الدولة الأستانة

  .كل ما كتبه حول هذا الموضوع على ضرورة نبذ فكرة التباعد والتنابذ بين الفريقين 



 9

 وبالرغم من دعوته هذه، نراه لا يخفي قلقه تجاه سياسة الاتحاديين في العاصمة، ضد     

العربية، حيث عزل العرب عن وظائفهم، وشكا من ضعف اللغة العربية، وإحلال العناصر 

ومع ذلك، فلقد . التركية مكانها في الدوائر الرسمية وفي الكشوفات التجارية في الولايات العربية

لى تقوية الأمة الإسلامية، عن طريق تقوية العناصر المكونة لها، وخاصةً العنصر إبقي يدعو 

  .ا لما له من فضل في تطور الدولة العثمانية عسكرياً وثقافياً وسياسياً العربي فيه

يجب على كل بلد أو ولاية عثمانية، أن تعنى بترقية نفسها بالعلم : " ... ونراه يقول      

والثروة، لتكون عضواً قوياً عاملاً في بنية الأمة، لا لأجل انفراد أهلها بنفسهم، أو اعتصامهم 

 فإن الأمم المستقلة في أحكامها المختلفة في لغاتها ومذاهبها ومواقفها، يتحد بعضها بأبناء جنسهم،

  .)10(فكيف تضعف الشعوب العثمانية نفسها وهي أمة واحدة ... ببعض ليقوى الجميع بالمحالفة

من هنا نلاحظ أن السيد رشيد رضا كان متفهماً للواقع السياسي الذي كان يعيشه، فالأمة    

وبما أن الخطر مشترك، فهو يدعو الى الوقوف . في خطر، والأمة العثمانية في خطرالعربية 

.   عربية في نطاق الوحدة الإسلاميةحترام المتبادل،وشرط أن تتم الوحدة الوالتنسيق معاً، شرط الا

وهكذا نرى أن موقف رشيد رضا في حالة قيام الدولة العربية، وتحقيق الإصلاح في داخل 

 آنذاك بالحفاظ على وحدة الدولة العثمانية والخوف تهعربية بقي مرتبطاً، على أهميالولايات ال

عليها من التشتت والضياع، والوقوع فريسة الأطماع الأوروبية التي كانت تتحين الفرص 

لذلك ظل يرفع شعار إصلاح العرب . نقضاض على ممتلكات الدولة العثمانية  واقتسامها للا

ا الإصلاح والرقي، ضمانة لاستمرار وحدة الدولة العثمانية والحفاظ على لأنفسهم، لأن في هذ

بأوخم  وتنذرها  المتعددة،تماسكها في وجه الرياح العاتية التي كانت تهب على مناطقها

    .)11(العواقب
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  موقف رشيد رضا من القضية اللبنانية

من هنا وجدناه يعرج . كجال رشيد رضا في مختلف القضايا التي تخص العالم العربي آنذا   

فالمسلمون اللبنانيون . المسيحيينوفي مناره على القضية اللبنانية، متناولاً موقف المسلمين 

يتعلّقون بالدولة العثمانية على أنها دولة إسلامية استمرارية، ولكنهم بدأوا يتأففون من سياسة 

ن التخلّص من الحكم التركي، أما المسيحيون، فكانوا يريدو. التتريك على أيدي الإتحاديين

  .ويريدون الاستقلال أو التبعية لدولة أوروبية، وخاصةً فرنسا

 لكن رشيد رضا يدعو الجميع الى التماسك والتحابب والوقوف جنباً الى جنب ضد سياسة    

" بعنوان "جمعية النهضة اللبنانية " كما يتناول مبادئ . التتريك، وضد سياسة الهيمنة الأوروبية

المنشورة في جريدة الهدى التي كانت تصدر في "من مبادئ النهضة اللبنانية ومنازعها 

نيويورك، وقد تضمنت هذه المبادئ ستة وأربعين بنداً، تناولت وضع اللبنانيين في الداخل وفي 

 الموروث، وغير ذلك من الأمور السياسية والاقتصادية والثقافية لالخارج، ودعت الى الاستقلا

  .تماعية التي تخص اللبنانيين جوالا

لغلو في هذه الدعوة، بحيث أنها باعدت بين أفراد المجتمع اللبناني ى الإويشير رشيد رضا    

  .)12 (من ناحية الانتماء العربي والعادات والتقاليد المشتركة، ولغة الأم أي اللغة العربية

 البلاد السورية في تلك الظروف نسلاخ عن الأمة العربية وعنوينصح اللبنانيين بعدم الا   

الصعبة التي تمر بها البلاد، نظراً لتكالب الأعداء على ابتلاع المناطق العربية من قبل الغربيين، 

  .ويطلب منهم الاعتدال، والمقصود هنا جماعة النهضة اللبنانية
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عوة اللبنانية، يظهر مما نشرنا، ومما لم ينشر مما يكتبه غلاة الد:"  وفي هذا الصدد يقول      

أنهم يون أنفسهم بأن يكونوا دولة قوية مستقلة تمام نَممنّون أنفسهم مما ليس في طاقتهم، ي

الاستقلال، منفصلة عن جدتهم الأمة العربية، وأمهم سوريا نفسها، لا عن الدولة العثمانية فقط، 

ل من ذكر قوة وكذلك تكثر أصحاب دعوة الاستقلا. ولا يكون مثل هذا إلا لشعب حربي قوي

الجبل وامتناعه عن الفاتحين، وانتصاره على المصريين، وإخراجهم جيش محمد علي الكبير من 

  .)13 (لدولة، والاسترسال في المبالغاتالى إسوريا وردها 

  والحركة الصهيونية رشيد رضا

لتذكير    قبل أن نتعرف على موقف السيد الإمام رشيد رضا من الحركة الصهيونية، لا بد من ا

بأن متابعة مواقف الإمام عبر نصوصه التي كتبها في المنار تكتسب في هذه المرحلة التي يمر 

بها العالم العربي أهمية قصوى، حيث تطرح مهمة إعادة قراءة تاريخنا على أكثر من صعيد 

  .ولأكثر من سبب

الأهداف التي كان رشيد رضا من أوائل رجال الدين المصلحين، الذين أدركوا أبعاد       

واستطاع أن يربط بين . حتلال فلسطين والأقطار العربية المجاورةتطرحها الحركة الصهيونية لا

الأحداث السياسية التي كانت تجري في الدولة العثمانية، من صراع سياسي قوي، خاصة بعد 

ة ففي هذه الفترة الانقلاب العثماني الذي قادته حركة الاتحاد والترقي وارتباطها بالحركة الماسوني

كانت الدوائر الصهيونية لا تزال تسعى مع الساعين لتغيير نظام الحكم في تركيا ونتيجة للتعاون 

 إزاحة السلطان عبد 1900الفرنسي في عام " الشرق الأعظم" الماسوني قرر –الصهيوني 

  ).14(منذ بدايتها" تركيا الفتاة"الحميد، وبدأ يجذب لهذا الفرض حركة 
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الواقع أن المبادئ اليهودية والماسونية أثرتا كثيرا على منتسبي جمعية الاتحاد والترقي و      

الذين حافظوا على تلك المبادئ والتقاليد حتى بعد الثورة، وهناك مسألة جديرة بالتدقيق والتأمل 

 هذه وهي أن اليهود المنتسبين لفرقة الاتحاد والترقي أصبحوا أصحاب الكلمة العليا والنفوذ في

  ). 15(الجمعية 

حرص رشيد رضا في مجمل كتاباته على التفريق بين اليهود الصهاينة، ففي مسألة دريغوس    

التي أثيرت في فرنسا، وقف موقف المتعاطف مع اليهود ويرجح أن سبب حقد الأوروبيين على 

ارهما في صدر اضطهادهم لهم يعود سببه إلى التعصب الجنسي والحسد الذميم، اللذين أثواليهود 

الأمة فئة من أرباب الجرائد المعادين  لليهود الطامعين بما لديهم من خزائن الأموال، كما يبدي 

ومن الغريب أن :"   فيقول،استغرابه لانتقال داء الجرائد الإفرنسية إلى بعض الجرائد المصرية

 االيهود نارا حاميفقامت تصلي . أداء الجرائد الإفرنسية قد سرى إلى بعض الجرائد المصرية

أما نحن فرأينا أن الحرية . وتأخذ عليهم في مهارتهم في الكسب وتفننهم في أساليب الربح

فإن التمدن الصحيح والعدالة الحقيقية تفرضان . العمومية ليست مختصة بفريق دون فريق

ق المشروعة المساواة المطلقة بين جميع بني الإنسان في المنافع العمومية والعمل والكسب بالطر

ولذلك لا . ما استطاع إلى ذلك سبيلا ومن يعترضه في ذلك فقد اعترض مبدأ الحرية العمومية

نرى عاقلا من عقلاء الأمة الفرنسية راضيا عما نال اليهود في فرنسا من الاضطهاد قديما 

وقد سمى ذلك بعض كبار فلاسفتهم مرضا من الأمراض العارضة وأمل ذهابه بتقدم . وحديثا

  ).16( لمدنية والآداب العموميةا

بعث به إلى مجلة المقتطف حول أهداف . غير أن تساؤولا من مواطن عربي يقيم في أوروبا   

وعلّق عليه . نقله رشيد رضا إلى المنار تحت عنوان خبر واعتبار. الصهيونية ومؤتمر بال



 13

قوا أبصاركم وانظروا ماذا وحد] ارفعوها [ فيا أيها القانعون بالخمول أقنعوا رؤوسكم :" قائلا

أترضون أن يسجل في جرائد جميع . أصيخوا لما تتحدث به العوالم عنكم. تفعل الشعوب والأمم

الدول أن فقراء أضعف الشعوب الذين تلفظهم جميع الحكومات من بلادها هم من العلم والمعرفة 

وجعل أربابها أجراء بأساليب العمران وطرقه بحيث يقدرون على امتلاك بلادكم واستعمارها 

تفكروا في هذه المسألة واجعلوها موضوع محاورتكم لتتبينوا هل هي حقة أم ...  وأغنيائها فقراء

باطلة صادقة أو كاذبة ثم إذا تبين لكم أنكم مقصرون في حقوق أوطانكم وخدمة أمتكم وملتكم 

مر فهو أخل بالنظر من فانظروا وتأملوا وتفكروا وتذكروا وتحاوروا وتناظروا في مثل هذا الأ

اختلاف المعايب وانتحال المثالب، وألصاقها بالبرآء وأحرى بالمحاورة من التذقح والتجني على 

وما يتذكر إلا من {ي الجد مندوحة عن الباطل فإخوانكم فإن في الخير شغلا عن الشر و

  )17(}ينيب

على أرض فلسطين كما أنه تابع رشيد رضا محاولات الحركة الصهيونية ومساعيها للسيطرة    

أدرك تطور الأحداث التي كانت تجري  داخل الأستانة وجرأة اليهود في السعي لاحتلال فلسطين 

  .وإحلال المهاجرين اليهود فيها

لليهود . وذكرنا الجمعية الصهيونية ومساعيها في إعادة السلطة والملك إلى الشعب إسرائيل    " 

بذكر الجمعية الصهيونية إلا من نحو خمس سنين وهي جمعية جمعيات ملية كثيرة،  ولم نسمع 

وأن حركة . سياسية غرضها الاستيلاء على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم وعرش سلطانهم

هذه الجمعية ظهرت فجأة في النمسا وألمانيا وانكلترة وأميركا ولم تكن تظهر في أول الأمر 

إلى ) المنفيين( راء اليهود المهاجرين والمخرجين طلب الملك وإنما كانت تتظاهر بحب نقل فق

بلاد فلسطين، ليعمروها ويعيشوا في ظل السلطان آمنين، وكأنها وثقت بقوتها الآن، فخرجت من 
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مضيق الكتمان، وقد بعثت منذ أشهر المستر إسرائيل زنفويل من لندرة إلى الأستانة للمساومة 

  ).18( في شراء القدس الشريف

ة رشيد رضا إلى عاصمة الدولة العثمانية بعد إعلان الدستور العثماني أهمية بالغة كان لرحل    

في فهمه أبعاد ما ترمي إليه الحركة الصهيونية ومخططاتها في السيطرة على أرض فلسطين 

ستانبول، خطط الصهيونية لامتلاك فلسطين ونفوذ اليهود في ويكشف رشيد رضا بعد زيارته لا

إن آمالهم في القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم الحالية في المكان  ":د فيقولدوائر الحكم الجدي

وقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة خطبا . يعظم نفوذهم فيه غير مجهولة

بينوا فيها خطر جمعية اليهود الصهيونية على المملكة العثمانية وخطبوا خطبا أنكروا فيها على 

عه أحسن موقع عسكري في الأستانة لشركة أجنبية بثمن دون ثمن المثل لسمسرة ناظر المالية بي

بعض اليهود، وهم يرون أنه يمكن بيع ذلك المكان بأضعاف ذلك الثمن وقد دافع الصدر الأعظم 

ودافع جاويد بك عن نفسه في الثانية، ونحن لا . في المسألة الأولى عن الحكومة وعن اليهود

ترجيح بين المجلس والحكومة وحزبها وإنما ننبه الناس للتأمل والاعتبار نتعرض للمحاكمة وال

)19.(  

إن تحسس رشيد رضا بالمخاطر الصهيونية التي تهدد الدولة العثمانية وفلسطين، دفعه     

للتصريح وتنبيه قادة الدولة إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع داخل الدولة إذا لم تنتبه الأمة 

فهم الآن يظهرون المساعدة للحكومة العثمانية الجديدة لتساعدهم على ما " كيدهم العثمانية ل

يبتغون، فإذا لم تتنبه الأمة العثمانية لكيدهم وتوقف حكومتها عند حدود المصلحة العامة في 

فإن الخطر من نفوذهم عظيم وقريب فإنهم قوم اعتادوا الربا الفاحش فلا يبذلون . مساعدتهم

وطمعهم فيها أشد وخطره أعظم، . ساعدة إلا لينالوا مثقالا أو قنطارا من الجزاءدرهما من الم
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فإذا تغلّب اليهود فيه ليقيموا فيه . فإن بيت المقدس له شأن عظيم عند المسلمين والنصارى كافة

وهو قبلتهم معبدا خالصا لهم يوشك أن ) هيكل سليمان( ملك إسرائيل ويجعلوا المسجد الأقصى 

ويقع ما نتوقع من الخطر فيجب أن تجتهد الأمة العثمانية في درء ذلك . ان الفتنتشتعل نير

ومدافعة سبيله بقدر الاستطاعة لئلا يقع في أبان ضعفها فيكون قاضيا على سلطتها ونسأل االله 

  )20(السلامة 

 خاصة في مسألة. ثم إن رشيد رضا عاد إلى تجديد الانتباه إلى أخطار الحركة الصهيونية   

خطيرة طرحت نفسها على الدولة العثمانية، وهي قضية الاستفادة من أموال الدول الأوروبية في 

فبدأ بالتمهيد لمناقشة مسألة  .عملية التقدم العمراني والتطور الاجتماعي داخل أرجاء السلطنة

تور إلى أشرنا في المقالة الأولى التي كتبناها عند إعلان الدس:" الأحوال الأوروبية، فكتب يقول

والأدبية والاقتصادية في طريق هذا التطور الجديد  ما أمامنا من العقبات والمشكلات السياسية

إن الحرية ما حلت في بلاد كبلادنا خصبة :" وقولنا...  وقد وقع جميع ما كنا نتوقعالحكم،من 

إلا وتدفقت عليها ، غنية بالمعادن والغابات قابلة لرواج التجارة والصناعات، الإنباتالتربة جيدة 

فمن المطالب بتنبيه الأمة إلى طرق الثروة الطبيعية مع .. .فيهاأموال أوروبا لأجل استثمارها 

  .والحذر من قضاء الديون الأجنبية عليها. حفظ رقبة بلادها 

 إلى تنبيه على نفوذ اليهود – على ما نعتقد – ثم كان المنار هو السابق لجميع الصحف    

ى الدولة، حتى أنكر علينا ذلك ي جمعية الاتحاد والترقي وما في ذلك من الخطر علالصهيونيين ف

بعض أصدقائنا المخلصين من المسلمين وغير المسلمين بمصر ورد علينا بعض اليهود في 

جريدة المقطم ولم تلبث الحقيقة أن ظهرت بعد ذلك في مجلس الأمة العثمانية أولا ثم على لسان 

لمستقبل في هذه الصدر الأعظم حقي باشا الذي صرح في خطاب له بأن اليهود هم أصحاب ا
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الدولة حتى في أمورها الإدارية والعسكرية فهذه مقدمة أولى للكلمة التي نريد أن نقولها الآن 

)21.(  

يتهدد البلاد العثمانية والقوى داخل الدولة العثمانية المناصرة لليهود  غير أن الخطر الذي   

رية والعسكرية بل والعاملة على تسهيل سبل إحكام سيطرتهم على أمور الدولة الإدا

والاقتصادية، كل ذلك لم يمنع رشيد رضا من وضع أطر التعاون الاقتصادي مع أوروبا، مع ما 

إن عمران بلادنا يتوقف على :" يحمل ذلك من معالم الخطر الصهيوني على الدولة فيقول

لا وقع وأضرب لذلك مث. استعمال الأموال الأوروبية فيها وزمام هذه الأموال في أيدي اليهود

بمصر وهو أن بعض الناس قال لتاجر يهودي وقد ساومه في ساعته إنني لا أريد أن أشتري 

ولأجل هذا يصانع الاتحاديون . فقال اليهودي إذا لا تشتري شيئا قط. شيئا يربح منه اليهود

ل اليهود الصهيونيين وغير الصهيونيين، فإذا كان إخواننا السوريون لا يقبلون مشروعا فيه أموا

طلقا، وبعبارة م بلادهم يلليهود فليعلموا أن معنى هذا أنهم لا يقبلون مشروعا عمرانيا كبيرا ف

  ) .22 (أخرى لا يقبلون أن تعمر بلادهم

   ومع عدم اعتراضه على المشاعر الوطنية السورية وحساسيتها من أموال اليهود، ورفض 

العثمانية كلها عاجزون عن القيام التعامل معهم، فإنه يرى أن أهل البلاد السورية بل و

بالمشروعات الكبيرة من زراعية وتجارية لا لقلة مالهم فقط، بل لذلك ولجهلهم، بما تتوقف عليه 

تلك المشروعات من العلوم والفنون والأعمال الهندسية والآلية، فهم في أشد الحاجة إلى 

إلى الاحتكاك به والاشتغال معهم الاستعانة على تلك المشرعات بأموال الأوروبيين ورجالهم، و

  ) .23( لأجل التعلم منهم
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امتلاكهم للأرض المقدسة، " وينحصر الخطر الصهيوني عند رشيد رضا في شيء واحد هو    

لذلك فإنه يدعو كل من يقدر على حمل الحكومة العثمانية على منعهم من ذلك أن لا يألو فيه 

  ). 24( جهدا ولا يدخر سعيا

أحدهما " الخطر من استعمال أموال الأجانب اليهود وغيرهم، ينحصر عنده في أمرينكما  أن    

وثانيهما تمليكهم لرقبة البلاد، بأن يكون أكثر الأرض أو . غرق الأهالي أو الحكومة في الديون

وإذا عدونا هذه الخطرين فلا يضرنا أن نستخدم أموال اليهود العثمانيين وأموال . الكثير منها لهم

لأجانب حتى اليهود وغيرهم في المشروعات التي تعمر بها بلادنا بالزراعة واستخراج المعادن ا

وغير ذلك، بل ذلك نافع لنا لا بد لنا منه إذا اخترنا الخراب على العمران، والفقر على الغنى، 

  ).25( وماذا نخاف بعد هذا

 فعمل على إثارة الحمية    أدرك رشيد رضا أبعاد الخطر الصهيوني على البلاد العربية،

الوطنية عند العرب لحماية أرضهم وحفظها ودفعهم للتمسك بها والزود عنها من المخططات 

الصهيونية الهادفة لامتلاكها وتخليصها من أصحابها الشرعيين، فهو بعد أن يستعرض المسألة 

 في هذا الصراع الشرقية والصراع الأوروبي ضد الدولة العثمانية والإسلام، ودور الصهيونية

فأعجب من ذلك كله تصدي جمعية من :" كتب يقول تحت عنوان المسألتان الشرقية والصهيونية

يهود أوروبة لتكوين دولة جديدة في البلاد المقدسة من هذه المملكة تتألف من مهاجرة فقراء 

لناس اليهود المزقين في جميع أطراف الأرض بمساعدة هذه الجمعية؟ ثم يوجه كلامه إلى ا

 جمعية أسسها رجل من اليهود إلى تكوين دولة من أوزاع ةفكيف تسمو هم:" الجهلة فيقول

المهاجرين الفقراء في بلاد تتنازع على شبر الأرض فيها أقوى الأمم والدول، وتسفل همة 

. لأنفسهم، دع سمو الهمة إلى تأسيس ملك جديد، في قطر قريب أو بعيد أصحاب هذه عن حفظها



 18

. وهكذا تردى وترقى، وأسباب ذلك ظاهرة لا محل هنا لشرحها. ت الناس وتحياوهكذا تمو

  ).26(وكلها تدور حول العلم أو الجهل، وعلو الهمة أو وطوءها وكبر المقاصد وصغرها 

ثم إنه يطرح موضوع التفاهم بين العرب واليهود، على أساس التعايش، مؤكدا أن العرب هم    

صحابها، ولن يتركوها لليهود غنيمة باردة، وأن التعايش والوفاق المالكون لهذه الأرض وهم أ

واليهود يريدون أن يعيدوا :" هما الأفضل للجميع فيقول في معرض تفسير آيات القرآن الكريم

فإن . ملكهم لهذه البلاد بتكوين وتأسيس جديد ويستعينون عليه بالمال وطرق العمران الحديثة

وية تعارضهم في التغلب على بيت المقدس، والعرب أصحاب الشعوب النصرانية ودولها الق

الأرض كلها لا يتركوها لهم غنيمة باردة ولا تغني عنهم الوسائل الرسمية والمكايدة، وإنما الذي 

يغني ويقني، هو الاتفاق مع العرب على العمران فإن البلاد تسع من السكان أضعاف من فيها 

  ).27( الآن

 المعركة مع اليهود الصهاينة أنللتنبيه إلى مخاطر الصهيونية، ويورد ب   لكن رشيد رضا يعود 

التي " في أرض الميعاد " معركة أساسية وأن الصهيونيين إذا تم لهم ما يريدون، فإنهم لا يبقون 

ما  وليست أرض الميعاد أو فلسطين عندهم" يؤسسون ملكهم الجديد فيها مسلما ولا نصرانيا

النهر "، بل هي في عرفهم وتحديد كتبهم الدينية تمتد إلى سورية حتى نسميه نحن فلسطين فقط

وفي سفر . أي نهر الفرات فهذه بلاد لا يجوز عندهم أن يقيم فيها أحد غير الإسرائيليين" الكبير

أن الرب أمرهم عند دخولهم فيها بعد خروجهم من مصر على يد موسى عليه ) تثنية الاشتراع(

فماذا عسى أن يفعل العرب أصحاب فلسطين من أسباب . من أهلها نسمة ماالسلام أن لا يستبقوا 

ولكن أقول لا بد من الروية والحزم وقوة الاجتماع، ولا ... المحافظة على وطنهم وأملاكهم فيه

بد من المسارعة إلى تنظيم وسائل الدفاع وليعلموا أنه لا يكاد يوجد شعب من شعوب الأرض 



 19

كالشعب العربي فقوته واستعداده كامنان في كمون النار في حجر غافل عن قوته واستعداده 

الصوان تحت الثلج، فمن ذا الذي يزيل أو يذيب الثلج عن هذا الحجر الصلد، وأين مقدحة الحديد 

التي تقدح النار في هذا الزند؟ ستجيب عن هذين السؤالين الأيام، فإن الجواب عنهما أحداث 

  ).28(وأفعال لا أحاديث ولا كلام 

كان رشيد رضا يعلم أبعاد النفوذ اليهودي في أوروبا وسيطرة اليهود على المرافق       

الاقتصادية والسياسية والإعلامية فيها، ولكنه منذ إعلان وعد بلفور بإقامة وطن يهودي في 

فلسطين، وبعدما كشف النقاب لأول مرة عن وجود معاهدات سرية في شهر تشرين 

 عِثر عليها في ملفات وزارة الخارجية الروسية، وقد أصدر تروتسكي وزير عندما. 1917الثاني

  ). 29( الخارجية الروسية آنذاك أمرا بنشرها

 آخر، وبدأ يعلم طبيعة العلاقة بين الاستعمار الإنكليزي منحىراح موقف رشيد رضا يتخذ    

د رشيد رضا صفحات وقد أفر. والحركة الصهيونية والمشروع الصهيوني للسيطرة على فلسطين

  ). 30(في المنار عن وعد بلفور 

وللمظاهرة . وكذلك الوصف لاحتفالات اليهود المصريين في الإسكندرية بمناسبة هذا الوعد   

التي ساروا فيها تأييدا لهذا الوعد المشؤوم، وعندما تكشفت له أهداف الإنكليز والصهاينة 

كيف أن الحكومة الإنكليزية قد استخدمت اليهود وعلاقات المصالح المتبادلة بين قوى الشر، و

في الحرب العالمية الأولى لمصلحتها، اشتد عداء رشيد رضا للإنكليز، وفند أبعاد هذه العلاقات 

بين الإثنين وما يمكن أن تتركه من أخطار على المنطقة العربية واعدة إياهم بجعل فلسطين وطنا 

كاشفا المصالح التي . ديدا لملك اليهود فيها تحت سيادتهاقوميا لهم تمهيدا لامتلاكها وكان، وتج
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جمعت بينهم والبعد الاستراتيجي الذي دفع الحكومة البريطانية لإقامة الوطن اليهودي في 

ونتيجة ما تقدم كله أن اليهود الصهيونيين والمؤيدين لهم من المغرورين :" فلسطين فكتب يقول

ى وتكذيب عيسى عليه السلام ومحمد صلى االله عليه يحاولون نقض عقائد المسلمين والنصار

وسلم وهم زهاء نصف البشر في الأرض وأصحاب الملك والملك في الشرق والغرب من أعظم 

أسباب غرورهم تمكنهم من استخدام عظم الدولة المسيحية في الأرض على التمهيد لهذا التكذيب 

خدموا اليهود لإضعاف العرب بإيجاد عدو لهم وهي الدولة البريطانية، إننا نعلم أن الإنكليز است

في بلادهم يقطعون صلة بعضها ببعض ويشغلون كلا منهما بالآخر متكلا على الإنكليز، وأقل 

فائدة لهم في ذلك أن يحاولوا مقاومة العرب لاحتلالهم بلادهم إلى اليهود، كدأبهم الذي ضربنا له 

ن سكوت الدول والأمم المسيحية لهم على إيواء مثل السيل يقذف جلمودا بجلمود وإنما عجبنا م

  )31(أعداء المسيح إلى بلده، وهو يستلزم تكذيب نذره 

 كما يبدي رشيد رضا عجبه من تمكن دسائس اليهود من إغواء كثير من نصارى أوروبة    

وأعجب من ذلك أن دسائس اليهود تمكنت من إغواء كثير من نصارى أوروبة " وأميركا 

قناعهم بأن الإيمان بالكتاب المقدس يقتضي مساعدتهم على العودة إلى فلسطين وأميركة وإ

وامتلاك أورشليم تصديقا للأنبياء وتحقيقا لظهور المسيح الذي يختلف الفريقان في شخصه 

 فاليهود يعنون مسيحهم الملك الدنيوي الذي يعيد ملك سليمان لهم، والنصارى يعنون ،وعمله

  ). 32( الذي يجيء في ملكوته ليدين العالمالمسيح عيسى بن مريم 

" ثم يعود فيشير إلى الغرض الذي يرمي إليه من هذا التنبيه لدسائس اليهود وأوهامهم الدينية    

وإنما غرضنا هنا التنبيه لهذه الدسائس اليهودية والأوهام الدينية وإعلام الإنكليز بأن حكومتهم قد 

عاقبتها شرا عليهم وعلى البشر عامة مما يظنون ويقدرون، فتحت باب فتنة دينية دنيوية تكون 
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فاتفاق العرب مع الذين يريدون سلب وطنهم وتقطيع روابط أمتهم، والجناية على دينهم ودنياهم 

 ضرب من المحال وأنه لا علاج  لهذه الفتنة إلا بالقضاء على هذه المطامع، وقد أعذر من أنذر

)33.(  

في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، فلم يكتف من فضح مخططات    سلك رشيد رضا طرقا عدة 

الاستعمار الإنكليزي الصهيوني، بل رأى أنه من الضروري الاتصال بزعماء الصهاينة ليعلمهم 

بأن العرب مدركون لأبعاد الدور الذي رسم لليهود في هذا العالم وأنهم لن يقبلوا به لما فيه من 

ما زال هذا :" ية والدينية، ويحدثنا رشيد رضا عن هذا الاتصال فيقولإجرام وانتهاك للقيم الإنسان

وا  ويرسب حتى طمعوا في عهد السلطان عبد الحميد بإباحة الهجرة فالأمل يقوى ويضعف، ويط

التي أسقطت هذا ( والامتلاك بلا شرط ولا قيد، ثم طمعوا في عهد دولة جمعية الاتحاد والترقي 

في شراء فلسطين من الجمعية ببضعة ملايين ) ده الأمر بمساعدتهم السلطان وملكت على من بع

من الجنيهات، ولما علمنا بهذه المساعي توخيت أن ألقى معتمد الجمعية الصهيونية بمصر 

واهتديت إلى ذلك بسعي . فأستعرف له وأعرفه الحقيقة وأعرفه برأي الجمعيات العربية في الأمر

 كاشفت به المعتمد الصهيوني أن عزم جمعيتهم على شراء وكان مما. بعض معارفي من اليهود

فلسطين من إخوانهم في الماسونية زعماء جمعية الاتحاد والترقي قد بلغ زعماء العرب 

المشتغلين بالسياسة وترقية الأمة العربية وقرروا فيما بينهم أنه إذا تحقق هذا النبأ ووقع بأي 

ته إلا تأليف العصابات المسلحة من البدو وغيرهم شكل من الأشكال فلا وسيلة عندهم لمقاوم

لمقاومة هذا الاعتداء على بلادهم بكل ما يمكن من وسائل المقاومة المعهودة عند الشعوب 

وأنه خير لليهود إذا كانوا يريدون أن . الأخرى في أوروبة بإغراء دولها الكبرى وإرشادها

كونوا فيها أحرارا آمنين متمتعين بما يتمتع به وي) فلسطين وغيرها ( يكثروا في البلاد العربية 
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سائر أهلها من الحقوق المدنية والشخصية أن يتفقوا مع زعماء العرب أنفسهم على ذلك من 

ولما فصلت له هذا الرأي أعجبه وبلّغه لجمعيتهم وظهر .. وسائل ومقاصد وأرى أن ذلك ممكن

ئه بالخطر الوحيد الذي يستقبلهم من الصهيوني إذ صرح بعض أعضا) بال(له أثر في مؤتمر 

  ...قبائل العرب البدوية

بعد الحرب العالمية ) وايزمن(    ثم ذاكرت في هذا الموضوع زعيم الصهيونية الكبير الدكتور 

والشروع في تنفيذ عهد بلفور في أثر مذكرات أخرى مع بعض رجال الجمعية في مصر 

يد المجيء إلى مصر قبل الحرب للبحث معي وكان ير. والقدس وقف هو على تفاصيلها كلها

ومما قاله لي أن رأي في اتفاق العرب مع أبناء عمهم العبرانيين ممكن غير خيالي بشرط . فيه

ثم انقطعت المذاكرة في هذه المسألة لاعتماد . أن يرضى أمراء العرب وحكامهم المستقلون

  ).34( وكل منهما يمكر بالآخرالصهيونيين على قوة الإنكليز في إعادة ملك إسرائيل لهم

   لقد كان الخطر الصهيوني على البلاد العربية واضحا في فكر رشيد رضا خاصة فيما إذا جر 

الصهاينة على النهج الذي حذر منه السيد الإمام، من دس السم في الدسم والصبر الطويل مع 

" التي يخطط لها اليهود الصهاينةإخفاء القصد البعيد، فلقد كان مدركا لأبعاد الحبائل الاقتصادية 

لأجل ابتياع الأرض بالتدريج وجعل الهجرة إليها بالسير البطيء، ولكنهم استعجلوا، وقد يكون 

من المستعجل الزلل، واغتروا باستخدام القوة الإنكليزية  وضمها إلى قوتهم وقد يحبط الغرور 

ين منهم ببشارات الأنبياء وغرور العمل ناهيك بغرور الماديين منهم بالمال، وغرور المتدين

  ). 35(السياسيين منهم بما أوتوا من المكر والدهاء 
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ثم يعود ويشير إلى تأييد الدولة البريطانية المتآمرة على فلسطين والعاملة على سلخ هذا    

 ثم ناهيك بتأييد الدولة البريطانية لهذه القوى:" الكيان من جسم الأمة العربية ويوضح ذلك بقوله

كلها بقوتها العظمى قوة التصرف في الأمم والنفوذ في الدول إذا أعطتهم بها وطنا من أوطان 

ميراثها، وعند هذه الأمة من بشارة نبيها في الظهور على اليهود ما  الأمة العربية التي تعدها من

  ).36( هو أصرح من بشارات أنبياء اليهود المبهمة

لمشروع الصهيوني وأهدافه الاستعمارية والاستيطانية    كان رشيد رضا يدرك عمق وأبعاد ا

في أرض فلسطين ومنها إلى سائر البلاد العربية، ولعل ذلك يتجلى من خلال المواقف القوية 

والحازمة التي وقفها من القضية الفلسطينية دفاعا عن الأرض والشعب والدين، وكذلك من خلال 

راضي الفلسطينية إلى اليهود، وحكم مساعدة اليهود الفتوى التي نشرها في المنار حول بيع الأ

أما بعد فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز :" على امتلاك فلسطين، فهو يقول في هذه الفتوى

واليهود الصهيونيين في فلسطين حكم قوم من أهل الحرب أغاروا على وطن من دار الإسلام 

 وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير فاستولوا عليه بالقوة واستبدوا بأمر الملك فيه،

وحكم من يساعدهم على ) بضم الميم(كما سلبوهم الملك )بكسر الميم (منظمة ليسلبوهم المِلك 

بأي نوع من أنواع المساعدة وأية صورة من صورها الرسمية ) امتلاك الأرض(عملهم هذا 

  ...  وملته، العدو الله ولرسوله وللمؤمنينحكم الخائن لأمته) كالترغيب(وغير الرسمية ) كالبيع(

هذا وأن فقد فلسطين خطر على بلاد أمتنا المجاورة لهذا الوطن منها، فقد صار من المعلوم    

من عزم اليهود على . بالضرورة لأهل فلسطين والمجاورين لهم، ولكل العارفين بما يجري فيها

يمان بقوة المال الذي هم أقطاب دولته تأسيس الوطن القومي الإسرائيلي، واستعادة ملك سل
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الاقتصادية، وبقوة الدولة البريطانية الحربية، إن هذا الخطر سيسري إلى شرق الأردن وسورية 

  . والحجاز والعراق، بل هو خطر سينتقل من سيناء إلى مصر

يوية وجملة القول إن الصهيونية البريطانية خطر على الأمة العربية في جميع أوطانها الأس   

فلا يعقل أن يساعدهم عليه عربي غير خائن لقومه ووطنه، ولا مسلم يؤمن . وفي دينها ودنياها

باالله تعالى وبكتابه العزيز وبرسوله محمد خاتم النبيين صلوات االله عليه وعلى آله وصحبه، بل 

ى يجب على كل مسلم أن يبذل كل ما يستطيع من جهد في مقاومة هذا الفتح، ووجوبه آكد عل

الأقرب فالأقرب، وأهون أسباب المقاومة وطرقها المقاومة السلبية، وأسهلها الامتناع عن بيع 

أرض الوطن لليهود، فإنه دون كل ما يجب من الجهاد بالمال والنفس الذي يبذلونه هم في سلب 

  .بلادنا وملكنا منا

هم بذل أموالهم  ومن المقرر في الشرع أنهم إن أخذوها وجب على المسلمين في جملت     

وأنفسهم في سبيل استعادتها، فهل يعقل أن يبيح لنا هذا الشرع تمهيد السبيل لامتلاكهم إياها بأخذ 

شيء من المال منهم وهو معلوم باليقين، لأجل أن يوجب علينا بذل أضعاف هذا المال مع 

تجديد قوتها وية الأنفس لأجل إعادتها لنا وهو مشكوك فيه، لأنه يتوقف على وحدة الأمة العرب

بالطرق العصرية، وأنى يكون ذلك لها وقلب بلادها وشرايين دم الحياة في قبضة غيرها؟ فالذي 

يبيع أرضه لليهود في فلسطين أو في شرق الأردن يعد جانيا على الأمة العربية كلها لا على 

فإذا كان الشرع يبيح ولا عذر لأحد بالفقر والحاجة إلى المال للنفقة على العيال، . فلسطين وحدها

السؤال المحرم عند الحاجة الشديدة، ويبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار وقد يبيح 

الغصب والسرقة للرغيف الذي يسد الرمق ويقي الجائع من الموت بنية التعويض، فإن هذا 

ل، ولو وصل إلى الشرع لا يبيح لمسلم بيع بلاده وخيانة وطنه وملته لأجل النفقة على العيا
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درجة الاضطرار، إن فرضنا أن الاضطرار إلى القوت الذي يسد الرمق يصل إلى حيث لا 

يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وسائر أنواع الخيانة، فالاضطرار الذي يبيح أمثال ما ذكرنا من 

المحظورات أمر يعرض الشخص الذي أشرف على الموت من الجوع وهو يزول برغيف واحد 

  .لا وله طرق ووسائل كثيرةمث

   وإنني أعتقد أن الذين باعوا أرضهم لهم لم يكونوا يعلمون أن بيعها خيانة الله ولرسوله ولدينه 

 وهذا أشد أنواعها. كخيانة الحرب مع الأعداء لتمليكهم دار الإسلام وإذلال أهلها. وللأمة كلها

)37.(  

واعلَموا أَنَّما ) 27( اللَّه والرسولَ وتَخُونُوا أَمانَاتِكُم وأَنْتُم تَعلَمون الَا تَخُونُويا أَيها الَّذِين آَمنُوا {

ظِيمع رأَج هعِنْد اللَّه أَنفِتْنَةٌ و كُملَادأَوو الُكُموأَم{  

أطلق رشيد رضا صيحة " ويل للعرب من شر قد اقترب" وتحت عنوان إنذار واستتابة،    

مدوية لإيقاظ النائمين من العرب، الغافلين عن الخطر، اللاهون عن الخطب المنتظر، الذين لا 

يدرون ما يجنون على أنفسهم ووطنهم وعلى قومهم، وأمتهم، ببيعهم أرضهم في فلسطين لليهود 

 كل ما كتبه المقدرون لخطر اليهود فيما يسمونه المسألة الصهيونية قليل، وكل ما كتبه:" فيقول

المصغرون لخطبها ضعيف، فالخطر أكبر والخطب اعظم، وسوط انتقام االله تعالى من البشر 

مصبوب على أهل فلسطين أولا وعلى الأقرب فالأقرب إليهم من العرب ثانيا، ثم الذين يلونهم 

والسماء { من العرب، ثم الذين يلونهم منهم من غيرهم، ثم يكون البلاء الأكبر على اليهود أخيرا 

ذلك بأن الأقدار الإلهية } وما هو بالهزل* إنه لقول فصل * والأرض ذات الصدع* ت الرجعذا

تقذف الظالمين جلمودا بجلمود، ولا جلمود في الشعوب أشد وأقوى من اليهود فهم سوط االله ينتقم 
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بهم، ثم ينتقم منهم، كذلك كان الأمر من أول تاريخهم وهكذا يكون، إلى أن يرث االله  الأرض 

  ).38( ن عليها وهو خير الوارثينوم

وإذا كان اليهود يفوقون العرب في القوة المعنوية وهي العلم والوحدة والنجدة والتعاون       

فإنه لا مناص للعرب إلا بقوة الدين لمقاومة اليهود وأطماعهم في أرض فلسطين، . والتناصر

لها للعرب والأيدي العاملة فيها وإنما أرض فلسطين والأردن والشام والعراق وجزيرة العرب ك

إن جل قوة الدين في الأخلاق والأخوة والتكافل والتعاون والتناصر والجهاد ... أيدي العرب

بالأموال والأنفس، وإذا أردنا أن نغلبهم بقوتنا المادية وهي كثرتنا وملكنا لرقبة الأرض فيجب 

دا واحدة وإلبا واحدا في الزود عن حقها علينا أن نجمع كلمة الأمة العربية ونوحد قواها لتكون ي

إنهم يأخذون أرضنا الآن ببيع الخائنين منا وسمسرتهم وإن ما يأخذه خونتنا . وحفظ أرضها لها

منهم من مال قليل سيعود إليهم بفسق هؤلاء الخونة وجهلهم وسينتهي هذا التنازع إلى القتال وهم 

ى االله عليه وسلم بهذا ووعدنا بالظهور والنصر وقد تنبأ نبينا صل. يستعدون له ونحن لا نستعد

ههنا ورائي يهودي تعال : تقاتلكم اليهود فتظهرون عليهم حتى يقول الشجر والحجر:" عليهم فقال

ولكن هذا الوعد لا يظهر إلا . رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من عدة طرق" يا مسلم فاقتله

على هذا الدفاع فما ذكر الرسول الشجر والحجر فيمن يكون وطنهم بأهله وشجره وحجره متفقا 

  . ؟)39( فيه إلا من باب التمثيل فمتى تكون كذلك

أما في موضوع لصهيوني على البلاد العربية، وإدراكاً منه بفداحة الخطر اليهودي الصهيوني    

د يجب على زعماء العرب، أهل البلا: " على مستقبل فلسطين، فإنه يناشد زعماء العرب فيقول

 إما عقد اتفاق مع زعماء الصهيونيين على الجمع بين مصلحة الفريقين في البلاد إن .أمرينأحد 

أمكن، وهو ممكن قريب إذا دخلوا عليه من بابه، وطلبوه بأسبابه، وإما جمع قواهم كلها لمقاومة 
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بات الصهيونيين بكل طرق المقاومة، وأولها تأليف الجمعيات والشركات وآخرها تأليف العصا

المسلحة التي تقاومهم بالقوة، وهو ما تحدث به بعضهم على أن يكون أول ما يعمل، وإنما الكي، 

  .)40 (والكي آخر العلاج

 من هنا كان .ومسيحيين مسلمين العرب،وهكذا بقي رشيد رضا حريصاً على وحدة      

مير فيصل تشديده على وجوب اتفاق السوريين من مسلمين ونصارى، خاصةً بعد إعلان الأ

 ولهذا الغرض، كتب عدة مقالات، دعا فيها الى الاتفاق، مشدداً على .دمشقحكومته العربية في 

ضرورة التربية والتعليم، عن طريق إنشاء مدارس وطنية، جاعلاً في جانب منها مسجداً، وفي 

 الإسلامية جانب آخر كنيسة، وذلك لتربية الجيل الناشئ تربية دينية وطنية، لأنه على الديانتين

  نتعاون ونشترك فيه"والمسيحية فضائل كافية، وهي متفقة أو متقاربة على قاعدة المنار الذهبية

  )41(ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه 
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